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وقـــال الرواق في ورقة تقديمية حول 
المعـــرض إنه يضم حوالي ســـتين لوحة 
فنيـــة أنجزتها لحلو على امتداد العامين 
الماضيين، ومن خلالها سيســـتمتع زوار 
المعرض بالصور الظليـــة المختلفة التي 
تشـــكلها أعمال هـــذه الفنانة، مضيفا أن 
أعمالهـــا تتميّز بكونها ”توقظ المشـــاعر 
والعاطفـــة  المنطفـــئ،  اللهـــب  وتحيـــي 
الســـاكنة، لتجعل المتلقي يغرق في عالم 
تشـــكيلي يعكس عناصر مختلفة، لكنها 

توحّد الأحاسيس جميعها“.
المغربية  الفنانـــة  لوحـــات  وتجمـــع 
بإحســـاس شـــفيف بين الواقع والخيال 
والفكر والتفكّر مدفوعة برغبة غريزية في 
الانفصال عن كل تشويه للواقع المعيش، 
باعتباره انعكاسا خالصا للذات، والذي 
ينبع من العديد من المشـــاعر الإنسانية، 
مـــع خلق توازن بين ذاتهـــا كفنانة وبين 

من يقرأون لوحاتها.
وتأثّرت لحلو منذ ســـن مبكرة ببيئة 
مدينة فاس، مسقط رأسها، وكانت دائما 
مهتمة بالفن بأشـــكاله المختلفة، شغوفة 
بالروايات والموسيقى والسينما والشعر، 
لكنها وجدت راحتها في ممارسة الرسم 
الـــذي اقتحمهـــا صدفـــة، أو اقتحمتـــه 
هـــي بالصدفة،  ذلك أنها في ســـنة 2002 
سقطت إحدى اللوحات في منزلها فقامت 
برتوشات عليها لإصلاحها، فتبيّنت أنها 

تتقن فن الرسم، وكانت الانطلاقة.
وتنتمي أعمـــال الفنانة المغربية إلى 
المدرسة التجريدية التي بواسطتها تعبّر 
بكل حرية عمّا في الروح، ورغم بســـاطة 
لوحاتهـــا  تبـــدو  لا  الفنـــي  طرحهـــا 
ســـاذجة، بل هي معقّـــدة وغامضة، 
حيث يجد كل شـــخص فيها حقيقته 
الخاصة، لأن أعمالها تسرد رحلة، أو 
نوعا من الســـفر الذي يســـمح لكل فرد 
بالالتقاء مع نفســـه والنظـــر في أعماقه 

وروحه، كمرآة أو صدى بعيد.
وعن أعمالها تقول لحلو ”أحاول من 
خلال اللون والرسم أن أترجم ما بداخلي 
من تساؤلات متواصلة عن مكانة الإنسان 
والطبيعة والحيوان فـــي عالم أصبحت 
تعمّـــه الفوضى، وتتداخل فيه قيم الخير 
والشـــر“، مؤكّدة أن ما ترسمه، غالبا، ما 
يكون عبارة عن تصوير داخلي لمســـيرة 
البحث عن الذات وعن الســـعادة الأبدية، 
مانحـــة المتلقـــي بطاقة مفتوحة لســـبر 

عوالم الذات والكشف عن أسرارها.

فـــكل كل لوحـــة من لوحاتهـــا تروي 
قصة، حيث يستطيع المشُـــاهد لأعمالها 
أن يـــرى إعجابهـــا الداخلـــي بالحيـــاة 
والســـكينة. وهـــي التي تعبّـــر بألوانها 
عـــن أفكارها دون تكلّف أو مواربة، حيث 
تتناول ريشـــتها مواضيـــع متعددة مثل 
المشـــاعر المكبوتة، والمثابرة، والرغبة في 

النجاح، والخيارات والقرارات 
التي يمكن 

أن 

يتّخذهـــا المرء ووقع نتائجها عليه وعلى 
محيطه، وكأنها تقدّم لكل فرد على حدة، 
ولنفسها حتى، دروسا في الحياة بألوان 

آسرة.
وهو ما تؤكّـــده الفنانة ذاتها بقولها 
”أســـعى دائما من خلال أعمالي أن أمنح 
المتلقي منظورا جديـــدا للحياة، وأدعوه 
إلـــى الســـفر عبـــر الزمـــن واســـتجواب 

الذات“.
وتتّســـم أعمـــال لحلو بالتنـــوّع في 
الأشـــكال، حيث تســـودها ألوان زاهية 
وأخرى قاتمة، ألوان تنبثق من كل لوحة 
مـــن لوحاتها. لتغـــدو أعمالها جزءا من 
بحث جـــاد ومتواصل هدفه الأساســـي 

الجمال الحسّي والروحي.

وتعدّ اللوحة وســـيلة فعّالـــة لديها 
لإحياء العلاقات الإنســـانية والعواطف 
المكبوتة وعلاقة الإنسان بالطبيعة، وهي 
التي تســـتمد مواضيعها مـــن محيطها 
لتتســـاءل عن سلوك الإنســـان وعلاقته 
بنفســـه وعلاقته مـــع الآخرين ومحيطه 

الطبيعي.
وتصـــرّ الفنانة المغربيـــة كثيرا على 
المشـــاعر، وهي التي تدرك وزن ذلك على 
القرارات وخيـــارات الحياة، حيث تدعو 
الجمهور إلى التأمل والتفكير الإيجابي 
بهدف الســـيطرة على أي تفكير سلبي، 
وخلق نـــوع من الانســـجام بـــين المهام 

اليومية وطبيعة العمل.
وعلـــى الرغم مـــن عصاميتها، إلاّ أن 
الفنانـــة تُعطي عملها تناســـقا متناغما 
لدرجـــة أنها تريد خلق تـــوازن ذكي بين 
الموضـــوع والألـــوان. وهو ما يتشـــكّل 
عندها وفقـــا لمواضيع واقعية في بعض 
الأحيـــان ومثاليـــة فـــي أحيـــان أخرى، 
مستوحاة من الأســـاطير والميثولوجيا، 
ما يدل على هدوء رؤيتها، دون أن تغرق 
في متاهـــة الخيال المفتعل، إلاّ بما يثري 
والبصرية  الحسّـــية  ومفرداتها  اللوحة 

معا.
وتعـــوّدت الفنانـــة أن تمنح أعمالها 
التجريديـــة كلمات مفاتيح تُســـهم ولو 
بشـــكل بســـيط في فـــكّ بعض شـــفرات 
منجزها الفنـــي، ككتابتها ”الغابة تحت 
ميـــاه البحر هـــي مكان ســـلمي يتجنب 
مشـــاكل الحيـــاة اليوميـــة. تســـمح لك 
نباتـــات وصـــوت البحـــر بالاختباء من 
نفســـك.. السلاســـل الأرضيـــة ليس لها 

مكان في ملاذ هذا السلام“.
شـــاعرية الكلمات ونســـقية الألوان 
خالصـــا  إشـــباعا  لوحاتهـــا  يمنحـــان 
بالجمال، والذي يُترجم بصريا من خلال 
تراتبيـــة الألـــوان وترتيب الأشـــكال إن 
أفقيـــا أو عموديا، أو فـــي مزجهما معا، 
ممّـــا يمنح أعمالهـــا خصوصية متفرّدة 
تسبح ضد التيار المتداول والمتّفق عليه 

ضمن المدارس الفنية المكرّسة.
وتدعـــو لحلو إلى تقبّل الذات وتقبل 
الحياة كما هي، وفي ذلك ترى أن النجاح 
لا يمكنه بأي شـــكل من الأشكال أن يكون 
مرادفا للدمـــار أو الكراهية أو الخيانة، 
فالإنســـان في ســـعي دائم نحو التطوّر 
المستمر والارتقاء والسعادة الأبدية، كما 
أن الفشـــل والأخطاء والانتكاسات كلها 
جزء من الحياة، ولكل بداية نهاية. ومع 
ذلك تقرّ بأن ”كل نهاية لا يمكنها ســـوى 

أن تكون أفضل بداية“.

 ليس الفنان التشـــكيلي الفلســـطيني 
عبدالـــرؤوف العجـــوري أول أو آخر من 
رســـم الطفولة، لاســـيما الطفولة العربية 
بشـــكل عام والفلســـطينية بشكل خاص 
والعامـــرة بـــكل ما يمكـــن أن تضـــجّ به 
الطفولة من هواجـــس وتناقضات وآمال 
وأوهام، ولكنه من دون شـــك من أهم من 

رسمها إلى الآن.

ويواظب الفنان على الرســـم والنشر على 
تجسّـــد  لوحات  الفيســـبوكية  صفحتـــه 
”أطفاله“ الذين لهم تارة أجساد متلاصقة 
تتســـلق أحيانـــا على بعضهـــا البعض، 
وتارة أخرى تظهر فُـــرادى في اللوحات. 
لكن على اختـــلاف أحوالهم وتجمعاتهم 
أو توحشهم في فضاء لوحة غير مشغولة 
إلاّ بعزلتهـــم، يتوالدون علـــى دفعات في 
حقـــول مُحتقنة بأثر حســـيّ جـــدا لغبار 

رمليّ شديد الحرارة، لكنه غير مرئي.
إنـــه توالد يومي لا ينضب، ولحســـن 
الفنان. توالد  حظ الفن لا ”يشـــفي غليل“ 
وجد فيه بعض النقاد ابتعادا عن الالتزام 

بتصويـــر الواقـــع الفلســـطيني المـــأزوم 
ونوعـــا مـــن المراوحة، هي حتما ليســـت 
كذلـــك، بقدر مـــا هي إصرار علـــى البوح 
بالواقع المعُلّق ما بـــين النصر والهزيمة 
المرفوضة، وما بين الأمل الزاهر وأشواك 

اليأس.
إصـــرار على البوح بـــرز من خلال ما 
رشـــحت عنه ملامـــح شـــخوصه المؤثرة 
إلـــى أبعد حـــد، ومـــن خلال أجســـادهم 
فـــي  والمرُتجّـــة  والخائفـــة  الغاضبـــة 
كلا الحالتـــين والتـــي اســـتطاع الفنـــان 
إبرازها عبر ضربات واستدارات فرشاته 
اللينـــة والمموّجـــة والمتُردّدة فـــي أحيان 

كثيرة.
أمـــا ”تهمـــة“ ابتعـــاده عـــن واقعـــه 
الفلســـطيني، هي ربما الأقســـى والأكثر 
إجحافـــا بحقـــه. فهـــو رســـم بطريقتـــه 
الخاصـــة فلســـطين، أحـــوال فلســـطين، 
ومـــزاج فلســـطين وتعكّـــره مـــن خـــلال 
الرؤوس  أصحـــاب  المحُببـــة  شـــخوصه 
”المسُـــطحة“ والشـــفاه التي تشـــبه أزرار 
زهـــر القطـــن الوديـــع لتذكّـــر بالعطـــش 
وبالنصاعة، وباللطف وبالأشواك التي لا 
بد منها، ومن خلال بعض شخوصه التي 
تزرّق ســـحنتها ويحاول الأولاد الســـمر 

الآخرون أن يكبحوا برودتها.

خارج التصنيف

ليس مـــن المبُالغة القـــول إن ”أولاد“ 
العجـــوري لا يمكن تصنيفهـــم إن كانوا 
لصبيـــة أو لفتيات لأن ”الإنســـاني“ طاغ 

فيها إلى أبعد حد.
الناظر من لوحة إلى أخرى يتشـــوّق 
إلى أن يكتشـــف لوحات إضافية ”تنبُت“ 

فيهـــا نفـــس الشـــخوص المحُببـــة، التي 
نشـــتاق إلى ضمها، في أحـــوال مختلفة 
مـــن أرض عابقة برائحة القهـــوة الذكية 
وأزهار البرتقال وجنين القمح الذي ليس 

هو إلاّ براعمه الواعدة.
يكثّف العجوري، من يوميات ما ارتج 
مُجدّدا ومُتجدّدا في الجرح الفلســـطيني 
النازف على مستوى العالم، نشر لوحاته 
العابقـــة بأولاده الســـمر الذيـــن لفحتهم 
شـــمس فلسطين. وهو قد بدّل منذ بضعة 
أيام الصـــورة الشـــخصية على صفحته 
هـــؤلاء  لأحـــد  ببورتريـــه  الفيســـبوكية 
الأطفـــال الناضجين، وهو علـــى الأرجح 
واحـــد منهـــم، فكيف إذا لا ينشـــر صورة 

لأحدهم بدلا عن صورته؟

نظرات حائرة

نعـــود إلـــى فكرة عـــدم تطـــوّر نصه 
الفني كســـائر نصوص الفنانين بالنسبة 
إلى البعض، لنقول لحســـن الحظ إنه ”لم 
يطـــوّر“ نصـــه الفني بالمعنى الســـطحي 
للتعبير. فالفنان اســـتمر دون ارتواء من 
رســـم أطفال شـــكّلهم على هواه، أي على 
هوى الجـــرح الذي لا يقتـــل صاحبه ولا 

يفنى في آن واحد.
صحيح أن الفنان قدّم لوحات لمشاهد 
طبيعيـــة تميل إلـــى التجريديـــة لتجيء 
كشـــكل من أشـــكال التنويـــع والتطوير 
المرُتجـــى، ولكنهـــا تميّـــزت بمائيـــة في 
التعبير وشيء من الملل يمُكن أن نلاحظه 

فور رؤيتنا لها.
لوحـــات هي حتما ليســـت من أنجح 
أعمالـــه، الفنان ليـــس فيها، هـــو هناك، 
مـــع الصبية. يقرأ لهم ويقـــرأون له. وإن 
كانت ثمة تحوّلات يتمنى أن يراها هؤلاء 
”اللوّامـــون“، فهي لن تحـــدث إلاّ مع وفي 
شـــخوصه. خـــارج ذلك هو علـــى الأغلب 
ســـيكون نوعا مـــن مُراعـــاة لا نعتقد أن 

العجوري من هواتها.
مـــن النادر أن نقع علـــى لوحات فنية 
هاجســـة برسم أطفال فلســـطين وأطفال 
العالم العربي الذيـــن يقعون تحت وطأة 
الخصوصية  بهـــذه  وآثارهـــا  الحـــروب 

المرتبطة بشخصية الفنان الأشدّ ارتباطا 
بواقعه والقادرة في الآن ذاته أن تنسحب 
علـــى كل أطفـــال هـــذا العالم، ولاســـيما 

أطفال فلسطين الداخل.

يبقـــى أن نشـــير إلى نظـــرات هؤلاء 
الأولاد (الذيـــن يملكـــون شـــعرا جميـــلا 
يكرهه المشط) التي تنضح أحيانا كثيرة 
بحكمة ودهشـــة وحيرة تُريد أن تظل في 
الظل لســـبب أو لآخر. نظـــرات معظمها 
تلتفـــت إلى يمينها، إلى خـــارج اللوحة، 
وتلتفت بالنســـبة إلينا، نحـــن الناظرين 
إليها، إلى يسارها. فهل في ذلك هوة ما، 
أم جســـر يتوق بأن تُشـــيّد أواصره بين 

شرق وغرب، شمال وجنوب؟
مواليد  من  العجـــوري  وعبدالرؤوف 
مخيـــم جباليا في قطاع غزة ســـنة 1977. 
وهـــو يعيش فـــي غـــزة ويمـــارس الفن 
ويـــزاول أعمالا تســـاعده علـــى الظروف 
القاهرة التي تعيشها مدينته منذ سنوات 

عديدة.
انغمـــس فـــي ميادين الخـــط العربي 
والتصويـــر الزيتـــي ومبـــادئ التصميم 
الفني، بعد أن تابـــع تعليمه في مجالات 
الرســـوم المتحركة في أكاديميـــة الفنون 
للســـينما  العالـــي  بالمعهـــد  الجميلـــة 
بالقاهرة عام 1999. واســـتكمل دراســـته 
الأكاديميـــة في الفن فـــي جامعة الأقصى 
بالقطـــاع. وهـــو أحد مؤسّســـي برنامج 
الفنـــون الجميلـــة ومشـــرف على قســـم 
الـــدورات التدريبيـــة في جمعيـــة الهلال 
الأحمر الفلسطيني بمدينة غزة. انطلقت 
مســـيرته الفنية سنة 1993 وأقام معرضه 
الذي أقيم  الفردي الأول ”حـــوار صامت“ 
في مركز خليل السكاكيني في مدينة رام 

الله.
وهو أيضا أحد مؤسّســـي مجموعة 
التقـــاء للفـــن المعاصـــر فـــي مدينة غزة 
وعضـــو إداري في غاليـــري بيت التقاء 
الفنانـــين في غزة. شـــارك فـــي معارض 
جماعية عديدة داخل فلســـطين، لاسيما 
غـــزة ورام اللـــه، وفـــي الخـــارج أيضا. 
وأقـــام معـــارض فردية فـــي العديد من 
الدول منها: فرنســـا، وسويسرا، ومصر 

والأردن.
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طفل بسحنة زرقاء يحاول الأولاد السمر كبح برودتها

لوحات تدعو المتلقي إلى قراءة مغايرة للذات والمحيططفل لا يمكن تصنيفه إن كان صبيا أو فتاة، إلا أن الوجع واحد

ــــــم يعد الوباء الذي ضرب العالم وحده المتســــــبّب في انتشــــــار ظاهرة ما  ل
يمُكــــــن أن نســــــميه بالعرض الفني على شــــــبكات التواصل الاجتماعي، بل 
أيضا السلطة المتُصاعدة التي تشهدها المنصات الافتراضية لاسيما حين 
يكون حدث ما في عين العاصفة. وأعمال الفنان الفلســــــطيني عبدالرؤوف 
العجوري التي ينشــــــرها على صفحته الفيسبوكية، القديمة كما الجديدة، 

هي في عين العاصفة: هدوء الطفولة في أوج اهتزازها.

لوحات تعبيرية تسرد هدوء الطفولة 

في أوج اهتزازها
عبدالرؤوف العجوري يواصل رحلة بحثه عن سمرة فلسطين المفقودة

المغربية رجاء لحلو تصالح 

الإنسان مع طبيعته 

في {مرآة الروح}

الفنان يستمر دون ارتواء 

لهم 
ّ

في رسم أطفال شك

على هواه وعلى هوى الجرح 

الذي لا يقتل صاحبه ولا 

يفنى أيضا

لوحات لحلو تجمع بين 

الواقع والخيال والفكر 

ر، مدفوعة برغبة 
ّ

والتفك

غريزية في الانفصال عن 

كل تشويه للواقع المعيش

في لوحاتي أحاول دعوة

المتلقي إلى السفر عبر

الزمن واستجواب الذات

رجاء لحلو

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أطفال يصرون على البوح 

علق ما بين النصر 
ُ
بالواقع الم

والهزيمة المرفوضة، وما بين 

الأمل الزاهر وأشواك اليأس
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المشـــاعر المكبوتة، والمثابرة، والرغبة في 
النجاح، والخيارات والقرارات 

التي يمكن 
أن 

. أن تكون أفضل بداية


